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  قراءة في كتابه "الصوفية والسريالية" عند أدونيس سرياليوالتحول الالنص الصوفي 

  قسنطينة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية د.آمال لواتي

  

إن المتتبع لتاريخ الأفكار يجد أن السريالية قامت على إعادة النظـر جـذريا في الأسـس الـتي بـُني عليهـا 
ء مـن تـراث الفلسـفة اليونانيـة الإغريقيـة، وكانـت الحـرب العالميـة الأولى المنـاخ الملائــم صـرح الحضـارة الغربيـة بـد

الأعــراف و الأديــان في بيــام التأسيســي ازدراء روادهــا  أعلــنو  ،)1(الــذي ولــد نزعــة التشــكيك والــرفض والهــدم
قيـود أو شـرائع واعتبروهـا شـرطا والتقاليد والمثل والأخلاق، وأعلوا في المقابل قيم الحرية المطلقة الـتي لا تحـدها 

يكـون الإنسـان موجـودا بحـق وجوديا، ونادوا بأن يكون الإنسان مصـدر القـيم لا الآلهـة ولا الطبيعـة، وبـذلك 
، وأدى ذلــك إلى إلغــائهم الواقــع الخــارجي وإقامــة الواقــع )2(وفــاعلا وواعيــا حــين يمــارس حريتــه في هــذا العــالم

، والتوجه مـن المعلـوم إلى ويمات الأحلام وهلوسات اانين اللاوعي والداخلي على أنقاضه والاعتداد بعالم
اهـول، ورفـض ســلطة العقـل والمنطــق، وبـرزت قضـايا الاغــتراب والإحسـاس بالوحــدة والفـراغ والضــياع والألم 

سر إلى بي غير المألوف للغة، رغبة في الوصول الغرائالحاد... من خلال إطلاق المشاعر المكتوبة والاستخدام 
ســحر العــالم، عــن طريــق الخيــال والحلــم واللاشــعور والكتابــة الآليــة البعيــدة عــن الــوعي، والاستســلام لجاذبيــة و 

أثر بثقافـات هامشـية أعلنـت الفوضـى والخـلاف مـع العقـل كمـا ، والتـ)3(التنجيم ونزعـة الإيمـان بـالقوى الخفيـة
والروحيــة، ومــن هنــا   الغنوصــيةيــة والآداب العجائبيــة و ينلية كالثقافــة الهنديــة، والثقافــة الهتفهمــه المركزيــة الأوروبيــ

فيــه كنــزا لا يفــنى مــن علــوم الطاقــة الروحيــة  واين بالشــرق وعوالمــه الســحرية الغامضــة، ورأســرياليكــان اهتمــام ال
  .)4(والممارسة الصوفية

ني فهـي رغم صعوبة المقارنة بين السريالية والصوفية على مـا بينهمـا مـن تفـاوت حضـاري وعقـدي وزمـ
مغريـة للدراسـات الحداثيــة، ذلـك لأّـا تمثــل ذلـك اللقـاء المعــرفي والإيـديولوجي بـين الشــرق والغـرب بـين ثقافــة 
الـــروح وثقافـــة المـــادة، كمـــا تلتقيـــان في دعومـــا إلى خـــلاص الإنســـان مـــن غربتـــه واغترابـــه في الواقـــع، وكـــذلك 

                                                 
ن، لويس أراغون، فيليب سوبر، على يد أربعة شعراء هم: ترستيان تزارا ، أندريه بريتو  1920تأسست الحركة السريالية في باريس سنة _) 1(

ينظر: شكري محمد عياد: المذاهب الأدبية  سيما من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا،الشعراء والفنانين التشكيليين لا وانضم إليهم العديد من
  . 198ص، 1973والنقدية عند العرب والغربيين، سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  

  ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها._) 2(
 .80، ص2000عدنان حسين قاسم: الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر، _) 3(
- 134، ص1983، 3رج طرابيشي، منشورات عويدات، بيروت، طو ينظر: ر.م: ألبيرس: الاتجاهات الأدبية الحديثة، ترجمة: ج_) 4(

138. 
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وثـــق ، إذ )1(مفارقـــة لصــورة ذلـــك الواقــع لجوئهمــا إلى ذلـــك الاســتخدام الخـــاص للغــة قصـــد تأســيس دلالات
فالصـــوفية في جوهرهـــا كانـــت رفضـــا «الحـــداثيون علاقـــتهم بالصـــوفية باعتبارهـــا تأسيســـا لنظـــام داخلـــي خفـــي 

للفكـر الـديني المتشـكل ذي «، كما أا في رأيهم رفض )2(»الطقس وبحثا عن هذا النظام اللامرئي–للشكل 
، ومـــن )3(»ت دينيـــة في العمـــق، في البحـــث عـــن تجليـــات وحلـــولالحـــدود والفـــرائض والطقـــوس، مـــع أـــا كانـــ

خصائص الصوفية التي جذبت إليها الحـداثيين استشـفاف اهـول والعـالم المطلـق والحـدس والكشـف ووحـدة 
 ، وتحولوا ا لتمثل المذاهب الأدبية بخصائصها الفكرية والفنية، منها)4(الوجود والسفر الدائم والخيال الخلاق

ربـة روحيــة ن يخـوض تجربــة صـوفية، وإنمـا ينطلــق مـن تجلــيس بالضـرورة أ وفي تصـورهم أن الشـاعر .)5(ةالسـريالي
وجودي أو تمرد على واقع قد تؤدي إلى نفي للمتعالي وهدم للمقدس، وقد تفقد اللغة  معينة للتعبير عن قلق

الشاعر توظيفها وتوجيهها،  ة يعيدرفي، وتتحول إلى بنية جماليالصوفية مرجعيتها الدينية وسياقها الروحي والمع
ولهــذا اعتــد الحــداثيون بالصــوفية الشــعرية لا بالشــعر الصــوفي، وهــذه الصــوفية الشــعرية لا تعــبر بالضــرورة عــن 
الأساســي العقــدي الــديني ولا الغايــة الصــوفية، فهــي تقتصــر علــى توظيــف المعجــم الصــوفي توظيفــا فنيــا، دون 

التصـــوف والشـــعر الصـــوفي كظـــاهرة أدبيـــة تراثيـــة، والصـــوفية الشـــعرية  التـــورط عقـــديا، وأصـــبحوا يتعـــاملون مـــع 
  .)6(كظاهرة حداثية

  :الحداثية والمرجعية الغربية للنص الصوفيقراءة ات القمنطلـ  1

لــذات عـن طريــق الآخـر يوضــح مــدى غيـاب الصــورة الدقيقـة للمرجعيــات الأولى في تكــوين إن معرفـة ا
عـي ثقـافي نقـدي، يقـترب مـن المنجـز الثقـافي الغـربي ليسـتقر بعـد ذلـك أدونيس الثقافي بعد رغبته في تكوين و 
أحب أن اعترف بأنني كنت من بين الذين أخذوا بثقافة الغرب، غير «في المنجز العربي وهو ما أكده بقوله: 

أنني كنت كذلك بين الأوائل الذين ما لبثوا أن تجاوزوا ذلك، وقد تسلحوا بوعي ومفهومـات تمكـنهم مـن أن 
عـترف يحققوا استقلالهم الثقافي الـذاتي. وفي هـذا الإطـار أحـب أن أدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة، وأن يعي

                                                 
سفيان زدادقة: الحقيقة والسراب، قراءة في البعد الصوفي عند أدونيس، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف، _) 1(

  .266، ص2005، 1الجزائر، ط
 .46، ص3، ع4كمال أبو ديب، مجلة فصول، مج_) 2(
 المرجع نفسه، ص ن._) 3(
. كذلك محمد بن عمارة، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، شركة مصر للنشر 240-230فية، ص ينظر: أدونيس ومصادره الثقا_) 4(

 وما بعدها. 149، ص2001، 1والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء، المغرب، ط
وما بعدها. كذلك  11، ص1987، 1ينظر: عصام محفوظ، السريالية وتفاعلاا العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط_) 5(

 وما بعدها. 9، ص 1997، 1يوسف حلاوي، المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، ط
 .245-242سفيان زدادقة: مرجع سابق، ص _) 6(
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رية العربيــة مــن داخــل النظــام الثقــافي الغــربي الســائد وأجهزتــه المعرفيــة، عشــضــا أنــني لم أتعــرف علــى الحداثــة الأي
وحداثتـه، وقـراءة ملاميـه هـي أسـرار شـعريته فقراءة بودلير هي التي غيرّت معرفتي بأبي نواس، وكشفت لي عن 

و ونرفـال وبريتـون هـي الـتي د أبي تمـام، وقـراءة رامبـرية وأبعادهـا الحديثـة عنـعشـوضـحت لي أسـرار اللغـة الالـتي أ
فرادـا وائهـا، وقـراءة النقـد الفرنسـي الحـديث، هـي الـتي دلتـني علـى قادتني إلى اكتشـاف التجربـة الصـوفية بم

  .)1(»عبيريةتدي عند الجرجاني خصوصا في كل ما يتعلق بالشعرية وخاصيتها اللغوية، الحداثة النظر النق

ـــهالانســـلاخ مـــن هويـــة  حـــاول أدونـــيس أن يكســـر ، حـــين أعلـــن عـــن اســـتقلاله الثقـــافي ةالإبداعيـــ أمت
 شــعرية أبي تمــام ورامبــو أوضــح لــهلــه يــه أوضــح موالــذاتي، لكــن بــودلير هــو الــذي غــيرّ معرفتــه بــأبي نــواس وملا

يضـع الـنص العـربي «أسرار التجربة الصوفية والنقد الفرنسي قدم له حداثة النقد عند الجرجاني إن هذا الـرأي 
(الشــعر والنقــد) في حالــة غيــاب شــبه تــام حــين لم يــتمكن هــذا الــنص مــن تقــديم نفســه إلا بالواســطة، وهنــا 

ين يريـــد أن يمـــنح أهميـــة مـــا لظـــاهرة تلعـــب الثقافـــة المغـــايرة دور المنبـــه الـــذي كثـــيرا مـــا يؤكـــد عليـــه أدونـــيس حـــ
ج  بدأ بممارسة التأويل على النتا في قراءة أدونيس حين اسلبي اغير أنّ المنبه هنا بدأ يلعب دور  .)2( »معينة...

ج العربي، فوجد بذلك حلا لمسألة النتاج الثقافي الكوني، وجود أوجه تشابه بينه وبين النتا الثقافي المغاير رد 
بـــذلك لم يـــتردد أدونـــيس في الإعـــلان عـــن أن الشـــعرية العربيـــة و  .)3(وليـــا ومترابطـــا في آن واحـــدبـــأن يجعلـــه شم

بجــدلياا ومواصـــفاا الجديــدة الـــتي لم تظهــر لـــه مــن داخـــل النظــام الثقـــافي العــربي الســـائد، بــل اتخـــذ وســـيطا 
رجا للتمدد بـين المـوروث مخالذي حقق للمعرفة الشعرية الجديدة والقديمة، قد نصطلح عليه بالوسيط الغربي، 

  .)4(والحاضر وجسرا قاده إلى الاكتشاف والتصويب أو حتى الانحراف بالمكتشف

ويعـدُ أدونــيس أبـرز النقــاد تـأثرا ووعيــا بالسـريالية، إذ يــرى سـامي مهــدي أن جـوهر الحداثــة الأدونيســية 
ة مجــرد اليســريقديــة، وأنــه لم يتــأثر بالة في مفاهيمهــا الإبداعيــة، والبنيويــة الألســنية في مفاهيمهــا الناليســريهــي ال

فقراءته لـلأدب السـريالي هـي مـا دفعتـه إلى التمـاس الفكـر الصـوفي كخـيط  .)5(»تأثر ولكنه كان مقلد حداثة
ة كنظـرة، والسـريالية هـي الـتي سـرياليتـأثرت بالحركـة ال«في الآداب الغربيـة، لـذلك يصـرح  اليسـريمواز للفكر ال

ا أولا ولكنني اكتشفت أا موجودة بشـكل طبيعـي في التصـوف العـربي، فعـدتُ  قادتني إلى الصوفية تأثرتُ 

                                                 
 .86، ص1985، 1الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط_) 1(
 .137-136، ص2007، 1أدونيس، قراءة الشعر نموذجا، دار الكتب العلمية، بيروت، طعصام العسل، الخطاب النقدي عند _) 2(
 .137مرجع نفسه، ص_) 3(
 .55، ص3/1996/ع15محمود جاسم الموسوي، مرجعيات نقد الشعر الحديث، مجلة فصول، مج_) 4(
 .177، ص1988اد، ينظر: سامي مهدي، أفق الحداثة وحداثة النمط، دار الشؤون الثقافية العامة، بغد_) 5(
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  .)1(»إلى التصوف

الحداثة، وإدراك سر العلاقـة عن أوجه التشابه بين الصوفية و وراح يبحث من خلال أطروحاته النقدية 
المنفلــت مــن كــل القــوانين امتــدادا للصــوفي  ا، فهــو يطمــح إلى أــ)2(بــين الصــوفية التراثيــة والســريالية الفرنســية

وقــد قــام ببنــاء جســور ثقافيــة وفنيــة بــين الصــوفية والســريالية  ، )3(الشــرعية ليكــون التحامــا مباشــرا مــع الغيــب
وعلـــى الـــرغم مـــن إلحـــاح أدونـــيس علـــى التصـــوف باعتبـــاره مصـــدرا مـــن  .)4(كاشـــفا القواســـم المشـــتركة بينهمـــا

، )5(ا مــن حيــث كونــه هامشــا مــن هــوامش التفكــير العقــديمصــادر الإبــداع، فإنــّه لم يتعامــل معــه تعــاملا دينيــ
ســـا شـــعريا، ويـــرى أن القـــيم الـــتي يضـــيفها الشـــعر العـــربي الجديـــد، أو يحـــاول أن يضـــيفها إنمـــا دهـــو يعـــده حف

الـتي أسـهمت في ويذهب بعيدا في تصوره لمـا رأى أن الصـوفية هـي  .)6(»ها من التراث الصوفي العربيديستم
ة النثريــة، انطلاقــا مــن معطيــات اللغــة الخاصــة وغيــاب الإيقــاع الشــعري، رغـــم أن التأســيس لجماليــة القصــيد

  .)8(، تطور داخل النثر الفرنسي السريالي لا الصوفي)7(قصيدة النثر نمط أدبي جديد

لكــن أدونــيس أراد إعطــاء الشــرعية العربيــة لهــذا النــوع مــن الكتابــة بالبحــث في النثــر الصــوفي واعتبــاره 
قصـيدة النثـر مـثلا هـي اليـوم قصـيدة عربيـة بكامـل الدلالـة، «ن إذ يـرى أيدة النثـر العربيـة، الجذر الفعلي لقصـ

بنية وطريقة، مع أـا في الأسـاس مفهـوم غـربي، وقـد أخـذت بعـدها العـربي خصوصـا بعـد تعـرف كتاـا علـى 
واقــــف الكتابــــات الصــــوفية العربيــــة، فقــــد اكتشــــفوا في هــــذه الكتابــــات وبشــــكل خــــاص كتابــــات النفــــري (الم

والمخاطبات)، وأبي حيان التوحيدي (الإشارات الإلهية)، والبسطامي (الشطحات)، وكثير مـن كتابـات محيـي 
الــدين بــن عــربي والســهروردي، أن الشــعر لا ينحصــر في الــوزن، وأن طــرق التعبــير في هــذه الكتابــات وطــرق 

                                                 
 .267، ص1980فاتحة لنهايات القرن، بيروت، دار العودة، _) 1(
م، مباشرة بعد ترجمته الاولى، ليبرس. 1958بدأت تظهر السريالية عند أدونيس منذ مجموعته: مرثية الأيام الحاضرة التي نشرها سنة _) 2(

والمسرح والمرايا التي تشكلت فيها نزعته السريالية، وكذا اعتكافه على  وتوالت بعد ذلك مجموعة "أغاني مهيار الدمشقي"، كتاب التحولات
باته قراءة التراث الصوفي في مكتبة الجامعة الأمريكية .... أثناء دراسة الجامعية، كما قال في إحدى حواراته، وأكدها بعد ذلك من خلال كتا

 لصوفية، لكنها بدت غير مشحونة دينيا بل مفرغة من مدلولها الديني.بدء بالثابت والمتحول وكذا أشعاره التي استعمل فيها الرموز ا
 .69م، ص1981محمد جمال باروت: الشعر يكتب اسمه، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، _) 3(
 .98، ص1982عبد الحميد جيدة: الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي، مؤسسة نوفل، بيروت، _) 4(
 .241 الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس، ص عدنان حسين قاسم،_) 5(
 .131-130أدونيس: مقدمة للشعر العربي، ص ص_) 6(
. وأشار أدونيس إلى اعتماده 1998ينظر: سوزان برنار، قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا، ترجمة: راوية صادق، دار شرقيات، القاهرة، _) 7(

 .82-75، ص1960، 14حول قصيدة النثر التي نشرها في مجلة شعر، بيروت، عالمطلق على كتاب سوزان برنار في دراسة 
 .82-79، ص1996ينظر: أحمد بزون، قصيدة النثر العربية، دار الفكر الجديد، بيروت، _) 8(
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النص الصــوفي نحـو إرســاء نمــط بـل ينطلــق بـ .)1(»اسـتخدام اللغــة هـي جوهريــا شـعرية، وإن كانــت غـير موزونــة
تأويـــل أدونـــيس للخطـــاب الصـــوفي عـــن  بـــذلك كشـــفمفهـــوم الكتابـــة المفتوحـــة علـــى التـــداخل الأجناســـي. و 

تشعب المكان النظري الذي صدر عنه، وهو بـذلك يتـيح قـراءات متعـددة يتقـاطع فيهـا قـديم الثقافـة العربيـة، 
  .)2( ف والتورط في أسئلته..و ونيس تؤكد اشتغاله بالتصبحديث الثقافة الغربية، كما أن الممارسة النظرية لأد

  :وتغييب المرجع (النص الأصل)النص الصوفي / السريالي ـ  2

ـــه أســـس القـــراءة  إن القـــراءة الموضـــوعية تســـعى إلى تثبيـــت الإطـــار المرجعـــي للـــنص وتتحـــدد مـــن خلال
دونيس قامت على تغييـب المرجـع وتضـليل الثقافية والأدبية للنص، لكن قراءة أو الدينية المعتمدة على المعايير 

القارئ، فالنصوص تقدم شرعية وجودها عـن طريـق الشـفرات الـتي تمنحهـا للمتلقـي والأنسـاق الـتي توفرهـا في 
ثقافة الآخـر علـى أـا ثقافـة أكثـر مرونـة ومستسـاغة بشـكل يفسـر «الإطار العام للثقافة، لكن أدونيس قدم 

ومــن مظــاهر تغييــب المرجــع هــو اعتمــاد أدونــيس علــى اختيــار  .)3(» مــع اخــتلاف اللغــةنتــاج الآخــرين حــتى
النصــوص الــتي توافــق مقصــده مــن القــراءة دون تعميقهــا بالرؤيــة الشــمولية، فكــان الاختيــار تحجــيم لنصــوص 

  راد إتباعه. سيع لرؤية متفقة مع المنهج الذي أوتو 

بـــت والمتحــول ومــرورا بكتـــاب تتــوزع قــراءة أدونــيس للـــنص الصــوفي علــى مجموعـــة مــن كتبــه: بــدءا الثا
ـ  وانتهـاء بكتـاب الصــوفية والسـريالية، وهـو الكتـاب ،ومقدمـة للشـعر العــربي وسياسـة الشـعر الشـعرية العربيـة،
الـنص  الأكثر شمولا في فهم الصوفية كحركة إبداعية، ببعدها الأدبي لا الديني، حيث صـنف نموذج الدراسة ـ

التصــــوف في معرفــــة الوجــــود،  القلــــب الــــذي أحدثــــه ذلــــك إلى اريالي، وعــــز الصــــوفي في منحــــى التحــــول الســــ
ـــنص الـــديني ومعارضـــته ـــه لحرفيـــة ال ، لأنّ في مفهـــوم أدونـــيس أن )4(للقـــراءة الفقهيـــة الاتباعيـــة الـــتي ظلـــت وفي

الـتي  الصوفية لا ترضيه فيها العقيدة الصافية، بـل النـزوع الحلـولي المـؤدي إلى التقـويض الإلهـي عنـد السـريالية  
فـاالله في التصـور الإسـلامي التقليـدي نقطـة ثابتـة، متعاليـة، منفصـلة "، نهـا في تحديـد الأصـول والمفـاهيميبدأ م

عـــن الإنســـان، التصـــوف ذوب ثبـــات الإلهيـــة جعلـــه حركـــة في الـــنفس، في أغوارهـــا، أزال الحـــاجز بينـــه وبـــين 
قاتــه. المتصــوف يحــيى في (جــل جلالــه وتعــالى)، وأعطــى للإنســان طا -أي االله–الإنســان، وــذا المعــنى قتلــه 

                                                 
 .76، ص1985، 1سياسة الشعر، دار الآداب، بيروت، ط_) 1(
 .61، ص1997، 2، ع16مجلة فصول، مج بلقاسم خالد، أدونيس والخطاب الصوفي، البناء الصوفي، _) 2(
 .137-136عصام العسل، مرجع سابق، ص_) 3(
 .92-2/91، ص2، ج1972، 2الثابت والمتحول، دار العودة، بيروت، ط_) 4(
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ســكر يســكر بــدوره العــالم، وهــذا الســكر نــابع مــن قدرتــه الكامنــة علــى أن يكــون هــو واالله واحــد، صــارت 
  تفعيل بعد النص الصوفي (المعرفي والشعري) من خلال: وراح يعمل نقديا على .)1("المعجزة تتحرك بين يديه

  السريالية. ربطه بالاتجاهات الأدبية الحديثة كالوجودية وبخاصة-
إخراجه من السياق الديني والتاريخي، وفهم النص الصوفي من داخل النظام المعرفي السريالي، وتحويله من -

  البعد الإسلامي العربي إلى البعد الغربي.
وير المفـاهيم الأساسـية في إخضاعه لتأويل استمد أساسه من خارج الثقافة العربية الإسلامية، وقلب وتح-

    إلى المنظور الحداثي (السماء/ الأرض، االله/ الإنسان، المقدس/ المدنس.الصوفي التصور
مغالطــــة تاريخيــــة، مـــن خــــلال القـــراءة الخاطئــــة للنمــــاذج  ،الصـــوفية هــــي الســـرياليةأدونــــيس اعتبـــار إن 

اعتبرت الإنسان السريالي أكبر متصوف، والدين مـا يضـعه الفكـر لا مـا تمليـه الـديانات،  التي والمصطلحات،
 ،هفيـاسـتند ، الـذي ة والسـريالية"ي"الصـوف هكتابـ، وذلـك مـن خـلال  )2(المصـطلح الصـوفي) لت على تحويرعمو 
ستخلصــها مــن مجالامــا علــى المنظــور الحــداثي مــن خــلال عناصــر انتقائيــة ا ،تأكيــد التماثــل والتوافــق بينهمــال
. ثم انفـرد الــنص 3لمختلـف المؤتلـف)مفاهيمهمـا المختلفـة (المعرفـة، الخيـال، الحـب، الكتابـة، البعـد الجمـالي، او 

الصوفي والسريالي بخصوصية في القراءة أدت إلى انفلات النصوص من مرجعيتها السائدة بحثا عن مرجعيـات 
وختم كتابه بمختارات سريالية ومصادر عن  .4السريالي وصوفية رامبو الصوفي بديلة من خلال سريالية النفري

  ة أدونيس بتحويل الصوفية إلى السريالية، ويجعلها هي مصدر التحول.ؤكد اهتمام ورغبي، مما 5السريالية

همـــــا أسســـــا لرؤيـــــة جديـــــدة تســـــعى إلى تجـــــاوز النظـــــام الثقـــــافي كلاالصـــــوفية والســـــريالية في منظـــــوره،  ف
مسكون باهول، الكشف هو  سرياليفالتصوف مسكون بالغيب ال«والاجتماعي والديني والمعرفي السائد : 

مــن أجــل ذلــك تخلــق صــورا غــير عاديــة ينفــر منهــا القــارئ العــادي  مــن تجربــة كــل منهمــا...في أســاس الغايــة 
وعيـــا، ى في الحالـــة الأولى هـــذيانا أو لاة، ولا يقبلهـــا الشـــرع بالنســـبة إلى الصـــوفية، تســـمســـرياليبالنســـبة إلى ال

رفيين مهمـين يسـعيان ا مصـدرين معـ. كما يعتبرهمـ)6(»وتُسمى في الحالة الثانية شطحا، هنا وهناك لا عقلانية
كيــف أن حيــاة الإنســان مغــامرة ســـفر بــين حياتــه الزائفــة الحاضـــرة «إلى تحريــر الإنســان وتوضــح كــل منهمـــا 

وحياته الحقيقية الغائبة، وهي مغامرة تمرّ في مرحلتين: وعي المنفى الداخلي، الأنا المغترب مـن جهـة، والهبـوط 

                                                 
 .131، ص1975، 2مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط_) 1(
 .75-69خالد بلقاسم: أدونيس والخطاب الصوفي، ص_) 2(
 3 �   .171ـ  39، ص 2006، 3'&!%$: ا�"! �� وا�������، دار ا�����، ��وت، طـ ���
  .256ـ  185ـ ا�."-ر ,+�*، ص  4 
  .287ـ  257ـ ا�."-ر ,+�*، ص  5 
 .175الصوفية والرسالية، ص_) 6(
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لتحريــر يعــني تخلــيص الإنســان مــن العقلانيــة والوضــعية وا .)1(»في الــنفس في أعمــاق الــذات مــن جهــة أخــرى
يكمن خطأ «الباطن إذ  ىوالرؤية المادية للعالم وتوسيع حدود المعرفة، من خلال الربط بين قوى الظاهر وقو 

العقــل والمنطــق بالنســبة إلى الصــوفية والســريالية في كومــا يقفــان عنــد جزئيــة الأشــياء، ويزعمــان أن لــديهما 
ا يتناولان الوجود بوصفه مشكلة لا بـد مـن مة الأشياء، ثم إن الجواب قوام العقل والمنطق، لأجوابا عن كلي

حلّهـــا، بينمـــا الصـــوفية والســـريالية تنظـــران إلى الوجـــود بوصـــفه ســـرا، والمســـألة بالنســـبة لهمـــا هـــي الاتحـــاد ـــذا 
  .)2(»السر

  

  سريالية النفري:ـ 

للــدين بعــدا ذاتيــا، وهــو في ذلــك " الصــوفي، بأنـّـه يعطــيوقــراءة نصــه  )3(بــرر أدونــيس اختيــاره للنفــري
، وهو في فهمه النص القرآني بطريقته التأويلية يؤسس نظرة معرفية أخرى تغاير في رأيه النظرة الدينية التقليدية

قطيعــة «الــذي مثــل  والنثــري ـالشــعري ـ مــن خــلال نصــه الصــوفي ، وذلــك )4(يحــدث انقلابــا في النظــرة إليــه"
الكتابــة الشــعرية في عصــره، ومــع لغــة هــذه الكتابــة وهــو في ذلــك غربــة داخــل المعطــى الشــعري  مزدوجــة، مــع

الثقــافي، وهــو بوصــفه غربــة يمــارس نظامــا آخــر للرؤيــة والكتابــة، وطــرق التعبــير والعلاقــة بــين اللغــة والشــيء أو 
  .)5(»الاسم والمسمى، ويقلب تبعا لذلك نظام القيم

ينطلـق منهــا  سـرياليةمظـاهر ثوريـة أراد إيجـاد مرجعيـة حداثيـة ثلـه مـن ومـن خـلال مفهـوم القطيعـة بمـا تم
إن الخاصـية الأسـاس في «، حيث يقول: )6(المواقف والمخاطبات هلقراءة النص الصوفي من خلال نموذج كتاب

الصــورة الــتي أضــفتها علــى الأشــياء "المســميات"  ،المعــاني ،الــدلالات ،نــص النفــري هــي خروجــه مــن الأسمــاء
هكذا يكتب النفري الغامض، وما لم يكشف عنه من قبـل يخـرج الأشـياء مـن ماضـيها، التي تقدمته،  الكتابة

من أسمائها السابقة ومن طرق التعبير عنها، ويدخلها في صورة أخرى مضفيا عليها أسماء جديدة الكتابة هنا 
حيـث أـا تنشـئ علاقـات  تغيير: إا تجـدد الأشـياء مـن حيـث أـا تجـدد صـورها وعلاقاـا وتجـري اللغـة مـن

                                                 
 .179-178المصدر نفسه، ص_) 1(
 .56المصدر نفسه، ص_) 2(
 .39-17، ص2009سفة التصوف، محمد بن عبد الجبار النفري، دار الفرابي، بيروت، ينظر: حياته: جمال أحمد سعيد المرزوقي، فل_) 3(
 .65، ص1985، 1أدونبيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط_) 4(
 .185الصوفية والسريالية، ص_) 5(
 . 50-40، مرجع سابق، صالمرزوقي ينظر: جمال أحمد سعيد_) 6(
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  .)1(»جديدة بين الكلمة والكلمة وبين الكلمات والأشياء

سعى أدونيس من خـلال هـذه القـراءة إخـراج نـص النفـري مـن الصـوفية إلى الشـعرية كإيجـاده لعلاقـات 
لغويــة جديــدة بــين الكلمــات والأشــياء، والعــودة إلى بــراءة الكلمــة بتجريــدها مــن ماضــيها ومســمياا الأولى 

تغيـيره لـنمط الكتابـة والتفكـير السـائدين في الثقافـة العربيـة الإسـلامية، فهــو و جنوحـه نحـو إبداعيـة الغمـوض، و 
يمثل قطيعة كتابية يمثل قطيعة قافية، إنه نوع من إعادة النظر جـذريا في الثقافـة العربيـة، وبخاصـة في جوانبهـا «

ت مع اهول، سماء وأرضا تغاير العلاقات الـتي الدينية الفقهية ومتضمنات هذه الجوانب، إنه يؤسس لعلاقا
الفقهي وتبعـا لـذلك يؤسـس لغـة أخـرى مـن أجـل التواصـل مـع هـذا اهـول غـير اللغـة -يرسيها التقليد الديني

الاجتمـاع المـرتبط قلـيلا أو  ا النص عنصر خلخلة للنظام الفكري و الدينية، الفقهية، وطبيعي إذن أن يبدو هذ
  .)2(»الدينية الفقهية، وهو في ذلك: يجسد بعدا آخر كتابيا وفكريا داخل الثقافة العربيةكثيرا بنظام الرؤية 

بوديـة عيـدخل في «فنص النفـري حسـب تصـور أدونـيس مثـل القطيعـة الشـعرية والدينيـة رغـم أنـه نـص 
ا أنـه لم ، كمـ)3(»االله، لا يمكن أن يقرأ بمعزل عن نصوص الأدعية والصلوات التي يقدمها العبد بين يدي ريـه

أو السـنة أو الفقـه،  عنـه نـص النفـري، هـل هـو نـص القـرآن يحدد طبيعـة الـنص الـديني الفقهـي الـذي اختلـف
وإذا كــان الــنص الفقهــي الــذي يقصــده فهــو حقــل معــرفي لا يمكــن أن تــتم فيــه المقارنــة، لأنّ الكتابــة الفقهيــة  

أن تقُـارن مـع النصـوص الإبداعيـة، مثلمـا  كتابة علمية تجدد مجال عملها في العبادات والمعاملات، ولا يمكن
  .)4(»لا يمكن أن تكون المقارنة بين نصوص أبي نواس ورسالة الشافعي على سبيل المثال...

فظلـت قـراءة أدونـيس محكومــة بطبيعـة الـنص الفقهــي ولـيس الـنص الشـعري، ممــا جعـل قـراءة أدونــيس، 
لأنّ معطيات نص النفري بدأت تـتقلص بصـورة  تنسحبُ من نص النفري وتتجه إلى قراءة التجربة الصوفية،

واضحة خصوصا، بعد أن تمت مقارنتها بالنص الديني الفقهي، لأنهّ لم يذكر نصا واحدا ليدل على المواضع 
الــتي تحــددت فيـــه شــعريته، وإنمـــا هــي قـــراءة قــدمت رؤيــا شـــاملة لادخــال نصـــه نحــو تمثيـــل القطيعــة أو الـــدين 

يقــة للمرجعيــة مــن خــلال تبنيــه الثقافــة المغــايرة أدت إلى غيــاب الصــورة الدقوالتصــوف وتقريبــه مــن الســريالية 
  .5الأولى للنص الأصلي

فللنفري مذهب صوفي جديد إلى حد كبير، وهو مذهب يقوم على ما يسمى بالوقفة، التي هـي ايـة 

                                                 
 .186الصوفية والسريالية، ص _) 1(
 .187المصدر نفسه، ص _) 2(
 .146عصام العسل، مرجع سابق، ص_) 3(
 .148المرجع نفسه، ص_) 4(
 5  ،/��% $0  .144ـ  141ـ ���: 5"�م ا�1 ،2�3
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هيئـــة ســـلم  الـــتي تأخـــذو ، الـــتي تجلـــت في مصـــنفاته أهمهـــا: المواقـــف والمخاطبـــات وتتـــويج لسلســـلة ااهـــدات
تصـــاعدي يبـــدأ مـــن الجهـــل ثم يترقـــى إلى العلـــم، ثم إلى المعرفـــة، ثم إلى الوقفـــة، وأخـــيرا ينتهـــي أمـــر ااهـــد أو 

إلى الجهــل مــرة أخــرى، ولكــن شــتان مــا بــين جهــل حقيقــي  -علــى حــد تعبــير النفــري-الســالك أو الواقــف 
لو عليهمـا وعلـى كـل الحـدود. وأنـه لا وجهل مجازي، جهل جاهل بالفعل، وجهل يتجاوز العلم والمعرفة، ويع

بد للسـالك مـن الاسـتقامة الشـرعية والامتثـال للأوامـر والنـواهي، وهـذا مـا يبـين اتجاهـه السـني في ربـط أحـوال 
وتتوافــق نصوصــه الصــوفية مــع غيرهــا مــن نصــوص المتصــوفة في الســمو الروحــي  .)1(التصــوف بالشــريعة دائمــا

ستقصاء الحقائق النفسية بواسطة الاسبطان الـذاتي وتفضـيل الخيـال والرمـز وإعلان الخضوع التام لإرادة االله وا
  .2وعشق الجمال في كل شيء

  صوفية رامبو:ـ 

، الـذي يقـدم قـراءة لنتـاج الآخـر وفـق )4(هو جزء مـن الحـوار الثقـافي )3(يعتبر أدونيس أن اختياره لرامبو
ثنائية العرب/الغـرب، وكـان اختيـاره اختصـارا لـنص رامبـو بلجوئـه إلى توسـيع رؤيـة علاقـة الصـوفية بالسـريالية، 
مـن خــلال استحضــار الــنص الصــوفي ليحــدد بــه خصــائص نــص رامبــو، ولم تــتم الإشــارة إلى خصوصــية الرؤيــا 

سعى لإيجاد مكان لخصـائص لرؤية الصوفية، فقراءة أدونيس ظلت تالرامبوية، لأا ظلت محكومة بخصائص ا
  .)5(من أجل وضعها في مجال النص الصوفي نص رامبو

 نفسـها رأيـه الخصـائصفي وهـي  "،فصـل الحجـم وإشـراقات"وحدد خصائص الـنص الرامبـوي ممـثلا في 
  منها: ،التي يتصف ا النص الصوفي

نــه ينقــل تجربــة في اهــول شــأن الــنص الصــوفي الــذي نــص مغلــق: مــبهم، هرمســي، والســر في ذلــك أـــ 
  ينقل تجربة  في الباطن الخفي.

ــ  ة، هــارب أبــدا مــن الفضــاء الغــربي، الفضــاء الــذي يفــرض إكراهــات الحيــاة يــبنــص مســتقر في لغــة غر ـ
  اليومية.

                                                 
 .8-7جمال أحمد سعيد المرزوقي، مرجع سابق، ص_) 1(
3ي �5-  .129، ص ���2: 1?.- 1+&�ح، د����1� ا��=، ا�.>; ا�:�9 � ا�3��، ا�-ار ا��7�8ء، ط  2 A�1; ا>C�D: �5طB 0!دت ,"، ا�

  و�1 �3-ھ�. 289، ص 1992ا�"! ��، ا�.I&J ا�."ي �&!ز�$ ا�.8G!�5ت، ا��9ھة، 
كذلك: عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر   .1985، 3ينظر: خليل الخوري، رامبو حياته وشعره، منشورات مكتبة التحرير، بغداد، ط_) 3(

 وما بعدها. 101، ص 1، ج 1972لعصر الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الحديث من بودلير إلى ا
الصوفية ». في هذا البرنامج يقدم اختصاصيون أوربيون قراءم لأعمال عربية، وتقدم اختصاصيون عرب قراءم لأعمال أوروبية_) 4(

 .231والسريالية، ص
 .156-551عصام العسل، مرجع سابق، ص_) 5(
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ل دون نص يتجاوز الثنائية الديكارتية الذات/الموضوع، وهي ثنائية عقلانية تغذيها نزعـة الشـك وتحـو ـ 
   عرفة الشعرية، المعرفة الحقيقية.الم

قـرأ ـا الـنص الصـوفي: قبـل أن نفهـم العبـارة يجـب أن نفهـم بالطريقة نفسها الـتي يُ ـ نص يجب أن يقُرأ 
  .)1(الإشارة

  نص يكشف عن موقف رؤيوي نبوي شأن النص الصوفي.ـ 

عـن اسـتجابة  ى وتغاضـوبالتالي عملت قراءة أدونيس على سحب نص رامبو إلى مجـال الـنص الصـوفي
نصه إلى الثقافة الغربية بالرغم من الأهمية التي تمنحها نوع تأثير هذه الثقافة التي ينتمي إليهـا، ومحاولـة تجريـده 
من المرجعية التي يفترض أن يكون ممثلا لها، وكانت عقد الصلّة بين نـص رامبـو والـنص الصـوفي بغيـة البحـث 

ممــا «أدونـيس للــنص الصـوفي هــي الـتي حــددت اسـتجابته لــنص رامبـو عـن مرجعيـة جديــدة، وكانـت اســتجابة 
يعني أن ا لقراءة تمارس التأويل الذي يعـدل مـن طبيعـة النصـوص، فـالمعنى هـو معـنى الـنص الصـوفي الـذي تـتم 
ـــه مـــع نـــص رامبـــو، ممـــا يـــؤدي بـــالقراءة إلى تقـــزيم الـــنص الصـــوفي،  حـــتى يكـــون ملائمـــا لقـــراءة نـــص  مطابقت

المليئـــــة بـــــالثغرات بـــــدت لنـــــا قـــــراءة معاكســـــة لمـــــا اســـــتجابت لـــــه قـــــراءة أدونـــــيس المشوشـــــة ، و )2( »رامبـــــو...
حيــث نجــد بــدايتها كانــت تضــرعا لكنــه  )3(بعــد تتبعــه لقصــيدة "صــباح الســكر، مــن إشــراقاتوالاقتطاعــات، 

تضرع غير ديني، لكائن اسمي مجهول غير االله، وسكرا حقيقيا بتعطيل الحواس عـن طريـق الشـراب والحشـيش، 
يبحـث لن سـيره باتجـاه العـذابات لا لنشوة الفرح والتطهر والفناء، وكا ورفضا للقيم الثنائية الخير والشر وتغييبا

، لأنّ القصيدة لم تشر إلى سلوك الصوفي حـين يريـدُ العـروج )4(خلاص جسدي عنعن خلاص روحي وإنما 
النفري - ربة رامبو حضوره في تجربة الصوفيإلى الذات الإلهية بحثا عن الفناء فيها، وهل كان االله حاضرا في تج

يتــون مؤســس ضــمن المشــروع المضــاد للــدين، فبر ة، انــدرجت ســريالي، إــا مجــرد قــراءة صــوفية لمختــارات -مــثلا
والمنظــر لهــا يلخــص الســريالية في أــا فكــر اللامعقــول، فهــي لا تــؤمن بوجــود حكمــة عليــا أو نســق  الســريالية

د إله في مكان مـا في هـذا الكـون. وتنحـل عنـدها المتناقضـات الثنائيـة الوهميـة، منظم، ناهيك عن إيماا بوجو 
أوجد قطيعة أساسية بينها وبين الديانة اليهودية والمسيحية، لأنهّ كان يريد أن يقـيم إيديولوجيـة فرديـة  وبذلك

قــع الــتي يعــيش تصــل بــين الســماء الداخليــة للإنســان، الــتي انعكســت دينيــا في سمــاء تجريديــة، وبــين أرض الوا

                                                 
 .241-238ية والسريالية، صالصوف_) 1(
 .158عصام العسل، مرجع سابق، ص_) 2(
 .242الصوفية والسريالية، ص_) 3(
 .231الصوفية والسريالية، ص_) 4(
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  ، فما علاقة رامبو بالتصوف العربي الإسلامي.)1(عليها

الــتي -فــلا يمكــن أن تتشــكل مرجعيــة المبــدع بصــورة عشــوائية مــن خــلال قــراءة ذاتيــة مضــطربة للــنص، 
تعرفـت علـى شـعر «، سـواء أكـان علـى مسـتوى الرؤيـا أو علـى مسـتوى اللغـة، إذ يقـول: -يدعي أـا عميقـة

وذا بالتجربـة الصـوفية خصوصـا مـا اتصـل منهـا بالجانـب التعبـيري اللغـوي، وكنـت كلمـا رامبو فيهـا كنـت مـأخ
تعمقــت في قراءتــه أقــول في نفســي: كــأن رامبــو "فصــل في الجحــيم" و"إشــراقات" مــن الســلالة نفســها ســلالة 

  .)2(»الجنون الصوفي

ا صـوفيا، وتحديـده واتضحت قراءة أدونيس لنص رامبو بتبرير مغزى العنوان الذي وضعه، رامبـو مشـرقي
مجال القراءة التي سوف ينطلق منها، فهو لا يقصـد أن يـبرهن وفقـا للمنحـى الأكـاديمي علـى أن رامبـو متـأثر 
بــالفكر العــربي الصــوفي، فمســألة التــأثر عنــده غــير مهمــة في حــد ذاــا، ذلــك أن التــأثير قــائم بوصــفه ظــاهرة 

ل في قراءتــه مــا مهســياهرة كونيــة، وأكــد بــذلك أنــه تاريخيــة ترافــق إبــداعات الإنســان بشــكل وثيــق وبوصــفه ظــ
يقــال عــن إثبــات علاقــة رامبــو بــالقرآن والإســلام، وبــدواوين ونصــوص التصــوف أو عــن نفــي علاقتــه بــالفكر 

أن يوضحه من خلال هذه القـراءة هـو ثـورة رامبـو علـى الغـرب  يحية، وما يريداليوناني والديانة اليهودية والمس
  ر غير غريبة يمكن أن نسميها عربية بالمعنى الثقافي الواسع.الثقافي الحضاري بعناص

مؤكــدا بــذلك أن قراءتــه لأي ظــاهرة إبداعيــة ، )3(وتأســيس لغتــه لغــرب شــعري في أفــق صــوفي مشــرقي
الكونيـة  صـفة تفكأن الظاهرة تبدأ بالاشتغال بمفردها بعد أن أخـذ«ترتفع ا عن قاعدا التي تنطلق منها 

اء مع ظاهرة إبداعية ثانية دون الحاجة إلى التأثير والتأثير، اللذين يعـدان عنـد أدونـيس لالتقمما يؤدي ا إلى ا
تحجيما للظاهرة ذاـا، فقـد ينسـلخ مبـدع عـن إطـار ثقافتـه مفكـرا ومنجـزا في إطـار ثقافـة مغـايرة دون الحاجـة 

  .)4(إلى مظاهر التأثر، فكأن للإبداع وحدة كونية

  ريالي:الس حولالنص الصوفي ومنحى التـ  3

الصــوفية الســريالية هــي صــوفية زمنهــا، و  تعــبر عــن فكــر الإســلامية للتصــوفوتبقــى الخصوصــية العربيــة 
 يرعبـالحـداثي، للت شـكل عـبر المتخيـل الشـعريوتتالتجربـة الروحيـة، فيها غيب ت ،، لا تتماهى مع الدينحداثية

  د طبيعي من رحم الحضارة الغربية. أزمة العقل الأوربي وما أفرزته من تمرد وثورية جاءت كوليعن 

                                                 
 وما بعدها. 21السريالية وتفاعلاا العربية، صينظر: عصام محفوظ، _) 1(
 .159-158عصام العسل، مرجع سابق، ص_) 2(
 .237-236الصوفية والسريالية، ص_) 3(
 .155-154عصام العسل، مرجع سابق، ص_) 4(
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فالتمايز المعرفي بين الصوفية والسريالية يجعل الفرق بينها كبيرا وحاسما، للعلاقة بينهما، فالصوفية تلغي 
دون أن يكلـــف أدونـــيس نفســـه عنـــاء الســـؤال عـــن «الــدين والســـريالية تلغـــي العقـــل باعتبارهمـــا قيـــدين للحريـــة 

  .)1(»ذ وقد جرد فجأة من عقله ونقله؟البديل: ماذا يبقى للإنسان حينئ

نـّه لا كما نجده يثبت العلاقات بين الأفكار والشعراء ثم قد ينفيها في موقف آخر أو كتاب آخر، لأ
بط بالشــروط المحــددة بدقــة للتــأثر والتــأثير، وقــد بــنى جســور افتراضــية، وذلــك مجــرد مــا يبــدو مــن توافــق أو تر يــ

الفكريــة، ولهــذا تبــدي لنــا عقــم محــاولات أدونــيس في الــربط الميكــانيكي اشــتراك في الموضــوعات أو المنطلقــات 
بـين الصــوفية  والسـريالية ــرد التشــابه الظـاهري في الأفكــار كمسـألة إلغــاء العقــل، والمـزج بــين المتناقضــات... 

علـى ثنائيـة عـالم لأنّ الصوفية في جوهرها تختلف عن السريالية في إيماا بما تمليه العقيـدة الدينيـة وفي التأكيـد 
الــدنيا وعــالم الآخــرة، والمصــطلح الصــوفي غــير المصــطلح الســريالي مهمــا بــدا لنــا التماثــل والتقــارب، بــل تؤكــد 

  ا الذي حاول أدونيس تأكيده:مالترابط الوهمي بينه

وإذا جردت الصوفية مـن مـدلولها الـديني وغايتهـا الروحيـة الكـبرى وتحليهـا إلى مجـرد بحـث عـن المطلـق، 
إن «... ، مــا الــذي يبقــى منهــا؟ ويجيــبُ أدونــيس علــى هــذا التســاؤل )2(مثــل أي فلســفة مثاليــة أخــرى مثلهــا

أهمية الصوفية اليوم لا تكمن بالنسبة إلي في مـدونتها الاعتقاديـة بقـدر مـا تكمـن في الأسـلوب الـذي سـلكته 
المعـرفي الـذي أسسـتْ لـه، وفي  أو في الطريقة التي جتهـا لكـي تصـل إلى هـذه المدونـّة، إـا يكمـن في الحقـل

الأصــول الــتي تولــدت عنهــا، وهــي أصــول خاصــة ومختلفــة للبحــث والكشــف.. أعــادت قــراءة الــتراث الــديني 
  .)3(»وأعطته دلالات أخرى وأبعاد أخرى تتيح قراءة جديدة للتراث ونظرة جديدة للغة

، أبرزهـا واع أخـرى للتصـوف العـاميخلط أدونيس بين الصوفية الإسلامية أثناء مقارنته مع السـريالية بـأن
الصوفية الحلوليـة، وهـي نـوع مـن التصـوف الفلسـفي، الـذي خـرج عـن الأصـول الإسـلامية، واخـتلط في تراثنـا 

ية، أو التصوف بمعناه العام مـن حيـث ذمنذ القرن الثالث الهجري، بكثير من المؤثرات كالمانوية والمزدكية والبو 
م أنه يركز حديثـه علـى الصـوفية الإسـلامية الـذي يريـد خلطهـا بكثـير مـن ورغ .)4(هو استبطان لتجربة روحية
  الشوائب العقدية والفكرية.

                                                 
 .277سفيان زاد دقة، مرجع سابق، ص_) 1(
 .280المرجع نفسه، ص_) 2(
 .26الصوفية والسريالية، ص_) 3(
. كذلك: حسن 235-231، ص1، ج1960ينظر: علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، مصر، _) 4(

 وما بعدها. 95، ص2007، 1ليزيد العجمي، في التصوف الإسلامي، دار السلام، القاهرة، طالشافعي، أبو ا
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إن حريــة الصــوفي هــي الــتي يجــدها في الإيمــان، ولــيس خارجــه، يجــدها في عبوديتــه الله باعتبــاره المطلــق، 
ا في الإنكــار وإعــلان وهــو حــين يخُــالف الشــريعة إنمــا يخــالف فهمــا معينــا للــنص، بينمــا حريــة الســريالي يجــده

ه للمجهول دون أن يسلم بعبوديته لأي كـان، فـنحن إذن بصـدد حـريتين لجحود والإلحاد، في فضوله وارتيادا
  من نوعين مختلفين، وليس إزاء حرية واحدة وبصدد حقيقتين متمازيتين وليس إزاء حقيقة واحدة...

ة للترقي والوصول عند الصوفي، بينما يختار إن حياة الزهد والتقشف والحرمان هي طريقة الحياة المناسب
، وسـيلته المفضـلة لاخـتراق كثافـة الوجـود وصـولا إلى واللامعـنى والعبـثالسريالي حياة الرغبة والجنس والسـكر 

  .)1(أرض الغرابة اهول والخروج عن سلطة العقل بإعلان الفوضى والجنون

كثيرا من أهل التصوف ينفـون هـذا الأمـر، وأن الصوفية للشريعة، فإنّ   وإذا كان أدونيس يؤكد خلاف
الخــلاف بــين الفقهــاء والصــوفية هــو خلــف في الفهــم وفي كيفيــة النظــر إلى الأمــور ولــيس تمــردا أو عصــيانا أو 

بينما السريالة ، ن الصوفية لم تخرج عن سلطة الدين... إ )2(إنكار كما فعلت السريالية مع السلطة والكنيسة
ريالية صوفية وثنيـة، أو بـلا إلـه، وغايتهـا التمـاهي مـع المطلـق، ولكـن أدونـيس حـرص يمكن أن نطلق عليها س

وهما لا تلتقيان إلا في تلك المنطقة المحدودة، التي نسميها التجريد، وبشكل أساسي في «على الجمع بينهما، 
حســـية معيشـــية   هـــذه العمليـــة الســـيميولوجية المتمثلـــة في إعـــادة تشـــفير اللغـــة، مـــع فـــارق هـــام هـــو قيـــام تجربـــة

كمرجعيــة للشــفرة الثانيــة في الشــعر الصــوفي، وتشوشــها في الشــعر الســريالي، وافتقادهــا في الشــعر التجريــدي، 
  . )3(»ليةها تتخلق بعسر في الممارسة التأموترك

فـلا مجــال للمقارنــة القائمــة علـى الخلــط الــديني والفلســفي والفكــري والنقـدي مــن أجــل إثبــات المماثلــة 
والســــريالية. فكيــــف تــــتم المقارنــــة بتحديــــد مظــــاهر الاتفــــاق والتشــــابه بينهمــــا وتجاهــــل مظــــاهر بــــين الصــــوفية 

  يختزل الاختلاف بينهما:وهذا جدول  للمنحى المعرفي والمنهج النقدي. ون مراعاةد، )4(الاختلاف والتضاد

  

  
  السريالية  الصوفية

شــعرية جســدا قصــيدة أدبيــة  الســريالية حركــة  الصوفية حركة دينية جسدا نصوص شعرية ونثرية.
                                                 

 .33-11ينظر: عبد القادر الجنابي، رسالة مفتوحة إلى أدونيس في الصوفية والسريالية، دار الجديد، بيروت، ص_) 1(
 .284ينظر: سفيان زدادقة، مرجع سابق، ص_) 2(
 .193، ص1995، 1العربية، دار الآداب، بيروت، ط صلاح فضل، أساليب الشعرية_) 3(
في إطار تأكيد صوفية رامبو لاحظت فارقا بين الصوفية والسريالية حسب رأي أدونيس، يرى بأنّ الكون بالنسبة للغربي موضوع مجاة _) 4(

 .241ة والسريالية، صبالاستناد إلى العقل، وهو بالنسبة للصوفي موضوع مؤالفة بالاستناد إلى الحدس. ينظر: الصوفي
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  .الفرنسية النثر
 والعبوديـــــة) والربوبيـــــة  الألوهيـــــة(الإيمـــــان بالوحدانيـــــة 

  (االله/ الإنسان، الرب/العبد).
ا بتقويض الوجود ونفيه التعالي على الوحدانية

الإلـــه ليـــه الإنســـان، الإنســان الإلـــه، (تأ الإلهــي
  الإنسان)

وهـــو عـــالم تســـعى للتطلـــع إلى الغيـــبي (عـــالم الغيـــب) 
  معلوم/ حقيقي.

ــــع إلى عــــالم اهــــول وهــــو عــــالم  تســــعى للتطل
  وهمي (غير حقيقي).

ــــــول عنصــــــر خــــــارق ــــــى المعجــــــزة أي قب  الاعتمــــــاد عل
  معرفة االله. يساعد على

الاعتمــــــاد علـــــــى الســــــحر والتنجـــــــيم والخرافـــــــة 
  لإيجاد وجود خارق. والأسطورة

ة  دينية وتعتمـد المـواد الدينيـتقوم على قاعدة الصوفية 
 ، للعبــــور إلى الإشــــراق الروحــــيكأســــس لافتراضــــاا

  (الإيمان، اليقين، العبادة).

ــــدي ني تــــرى بأــــا تقــــوم علــــى قاعــــدة تــــرفض ال
حــــواجز يجــــب التمــــرد عليهــــا وتحطيمهــــا، ممــــا 

  أدى إلى الوقوع في شباك الاغتراب.

 (الأنس بـاالله التفـرد بـاالله،يقوم على مشروع الصوفية 
  كل شيء سوى االله).الانقطاع عن   الخضوع الله،

احتقـــار المفـــاهيم الدينيـــة بـــدء مـــن االله (تتـــويج 
مــــوت الإلــــه) أو نفــــي االله عــــن طريــــق الشــــك 

  العصيان.التمرد و و 

ــــوب هــــو االله البعــــد الروحــــي، ــــة)، المحب ــــذات الإلهي  (ال
  .التقوى، وزوال الرغبة في الدنياوهي 

المحبــوب هــو المــرأة التركيــز علــى البعــد المــادي، 
  .انيةوالشهو والجسدية ية المادية والحس

للتعبــير عــن  عــالم الشــهادة والغيــب تقـوم علــى الثنائيــة
 ) للفصـــل بـــين مـــاهقيضـــء ونالتجربـــة الصـــوفية (الشـــي

أو مـــــــادي وروحـــــــي (ميـــــــزان  وأخـــــــرويهـــــــو دنيـــــــوي 
  ل).ضالتفا

إبطـال وتعمـل علـى  تعبر عما هـو ضـد روحـي
، وتبحــــث عــــن الخــــلاص الــــوهمي الغيــــبي البعــــد

  .لامعقولفي عالم ال الوجودي

 ب الإنســـــانييـــــغيتالشـــــطح: هـــــو مجاهـــــدات الـــــنفس ل
إلى التســــامي والعــــالم المحســــوس (أنــــا مطلقــــة) تــــؤدي 

، البـــاطن والظـــاهرثنائيـــة عـــن طريـــق  والفنـــاء والتطهـــر
وعـــن طريــــق المســـالك والمعــــارج والمقامـــات والأحــــوال 

  للوصول إلى مرتقى الحقيقة.

الحواس، وتحريـك اللاوعـي  وتعطيل هو تغييب
عـــــــــــن طريـــــــــــق شـــــــــــرب الخمـــــــــــر  شـــــــــــعور،واللا

الاهتمــــام الســــريالي بعــــالم البــــاطن  والحشــــيش،
ليس له أية علاقة بالغيـب أو التوجـه الصـوفي) 
يؤدي إلى تجاوز مـا هـو غـير منطقـي أو عقلـي 

  .أي الجنون

  


